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مستخلص: 
ــد الســلم الاجتماعــي  ــدة في المجتمــع وأثرهــا في تهدي ــت الدراســة الظواهــر الســالبة الجدي تناول

ــة الدراســة في تســليط  ــل أهمي ــان(. تتمث ــة غــرب كردف ــن في ولاي ــز عــى )دراســة ظاهــرة المتفلت بالتركي

الضــوء عــى ظاهــرة جديــدة مــن الظواهــر الســالبة التــي تهــدد أمــن المجتمــع وسِــلمِه في ولايــة غــرب 

كردفــان، وهــي ظاهــرة المتفلتــن الذيــن بــدأوا نشــاطهم في الغابــات والوديــان في شــكل معارضــة مســلحة 

ــرق وقتلــة، فكــر عددهــم، مــا أعجــز المجتمعــات المحليــة في  ــاع طُ ضــد الحكومــة، ثــم تحولــوا إلى قطّ

محاربتهــم مــع تســاهل واضــح مــن قبــل الحكومــة تجاههــم. تكمــن مشــكلة الدراســة في وجــود ظاهــرة 

ــا  ــوى بنيرانه ــة اكت ــت معروف ــى أصبحــت ظاهــرة التفل ــدة مهــددة للأمــن والســلم الاجتماعــي، حت جدي

ــك وضعــت الدراســة ســؤالاّ عريضــاً للبحــث عــن  ــان، لذل ــة غــرب كردف ــض مــن ســكان ولاي قطــاع عري

إجابــة عنــه وهــو: مــا أســباب ظهــور المتفلتــن ومــا هــو موقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي مــن الحــد من 

خطورتهــم؟ اضافــة إلى عــدد مــن الأســئلة الأخــرى. هدفــت الدراســة إلى معرفــة أســباب ودواعــي ظهــور 

ــات تحركاتهــم، وموقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي  ــة أماكــن تواجدهــم وأوق ــك معرف ــن، وكذل المتفلت

ــج التاريخــي  ــد نشــاطهم. اتبعــت الدراســة المنه ــم وتزاي ــة للحــد مــن خطورته ــاً في الإدارات الأهلي ممث

ــم تطــوروا  ــاً بالسرقــات ث ــدأ تدريجي ــن ب ــا : أن ظهــور المتفلت ــج أهمه الوصفــي. وتوصلــت إلى عــدة نتائ

حتــى أصبحــوا قــوة مهــددة للأمــن والســلم، كــا أن التســاهل الواضــح مــن قبــل أجهــزة الحكومــة قــد 

ــات المجتمــع الرســمية  ــل كل قطاع ــرورة تفعي ــوصي الدراســة ب ســاعد عــى انتشــار هــذه الظاهــرة. ت

والشــعبية لمحاربــة هــذه الظاهــرة.

الكلمات المفتاحية: السلم الاجتماعي، النزاعات ، الإدارات الأهلية ، المواطنين ، الدولة
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Abstract:

This study examines emerging negative phenomena in society and 
their impact on threatening social peace, with a focus on the phenomenon 
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of outlaws in West Kordofan State. The importance of the study lies 
in shedding light on a new negative phenomenon that threatens the 
security and stability of society in West Kordofan—namely, the outlaws 
who initially began their activities in forests and valleys as an armed 
opposition against the government, then evolved into highway robbers 
and killers. Their numbers have increased significantly, overwhelming 
local communities and rendering them unable to combat them, especially 
in light of the apparent leniency shown by the government. The problem 
of the study is the existence of a new phenomenon that threatens security 
and social peace, to the extent that the issue of lawlessness has become 
widely recognized, affecting a large segment of the population in West 
Kordofan State. Accordingly, the study raises a broad research question: 
What are the causes behind the emergence of outlaws, and what are the 
roles of the government and local communities in limiting their danger? 
This is in addition to several other related questions. The study aims to 
identify the causes and motivations behind the emergence of outlaws, 
as well as to determine their locations and patterns of movement, and to 
examine the roles of the government and local communities—represented 
by traditional administrations—in reducing their threat and curbing their 
growing activities. The study adopts the descriptive historical method and 
arrives at several key findings, most notably that the emergence of outlaws 
began gradually with theft and then developed into a force that poses 
a serious threat to security and social peace. Furthermore, the evident 
leniency of government authorities has contributed to the spread of this 
phenomenon. The study recommends the need to activate all sectors of 
society, both official and popular, to combat this phenomenon.

Social peace, conflicts, traditional administrations, citizens, the 
state.

أهمية الدراسة: 
ــن والســلم  ــدد الأم ــي ته ــا الت ــن القضاي ــة م ــة حديث ــاول قضي ــا تتن ــة الدراســة في أنه ــأتي أهمي ت

الإجتماعــي، حيــث أنهــا ســلطت الضــوء عــى ظاهــرة التفلــت، ووضحــت مــدى خطورتهــا عــى المجتمــع 

والأمــن في المنطقــة إذا لم يتــم التعامــل مــع تلــك الفئــة بالجديــة والقــوة.
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة في وجــود ظاهــرة جديــدة مــن الظواهــر الســالبة في مجتمــع ولايــة غــرب 

ــة  ــت معروف ــث أصبحــت ظاهــرة التفل ــن والســلم الاجتماعــي، حي ــددة للأم ــان وهــي ظاهــرة مه كردف

اكتــوى بنيرانهــا قطــاع عريــض مــن ســكان ولايــة غــرب كردفــان، لذلــك وضعــت الدراســة ســؤالاّ عريضــاً 

للبحــث عــن إجابــة عنــه وهــو : مــا أســباب ظهــور المتفلتــن ومــا هــو موقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي 

مــن الحــد مــن خطورتهــم؟ ومــا الطــرق التــي يمكــن أن تنتهجهــا الجهــات المســؤولة للقضــاء عــى هــذه 

الظاهــرة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الآتي: 

 معرفة أسباب ودواعي ظهور المتفلتين ومدى خطورتهم على السلم الإجتماعي.−−

 الوقــوف عــى الخطــر الأكــر الــذي يهــدد الســلم الإجتماعــي منــذ بدايــة ظهــور المتفلتــن −−

وإلى اليــوم وذلــك عــر تتبــع حركــة المتفلتــن ومراحــل ازديــاد نشــاطهم.

ــة المختلفــة للقضــاء عــى −− ــان وأجهــزة الدول ــاول جهــود المجتمــع المحــي في غــرب كردف  تن

هــذه الظاهــرة.

 تقديم المقترحات التي تسهم في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة.−−

ــى −− ــد ع ــول ، وتعتم ــي للوص ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــة: اتبع ــج الدراس منه

المقابــات واللقــاءات الشــخصية للوصــول إلى المعلومــات.

حدود الدراسة : 
- الحدود الزمانية: في الفترة من )2015 – 2022م(.

- الحدود المكانية: ولاية غرب كردفان. 

مقدمة: 
ظلــت قضايــا التعايــش الســلمي مــن القضايــا المهمــة التــي شــغلت المجتمعــات الســودانية، حيــث 

كانــت المجتمعــات الســودانية تعيــش في ســام وأمــان وتداخــل وتصاهــر حتــى نهايــة القــرن العشريــن، 

أمــا في مطلــع الألفيــة الجديــدة فقــد بــدأت تظهــر ملامــح نزاعــات واضطرابــات لأســباب مختلفــة، وبمــرور 

الوقــت أصبحــت مهــددة بشــكل واضــح للســلم الإجتماعــي. تعتــر ولايــة غــرب كردفــان مــن الولايــات 

الغنيــة جــداّ بمواردهــا الزراعيــة والحيوانيــة إضافــة إلى البــرول والمعــادن الأخــرى، ورغــم ذلــك ظلــت تعاني 

ــل المســؤولين،  ــش الخدمــي مــن قِب ــا بالتهمي ــى شــعر مواطنه ــة، حت ــر في خدمــات التنمي مــن نقــص كب

لذلــك كان غيــاب التنميــة هــو أحــد أهــم أســباب الصراعــات التــي نشــبت في المنطقــة، كنتيجــة للغــن 

ــد الكراهيــة والحقــد عــى الآخريــن.)1(  ــة في التنميــة يول والشــعور بالظلــم والتهميــش، لأن غيــاب العدال

كــا أن قضايــا الأرض أصبحــت إحــدى مهــددات الأمــن والســام الاجتماعــي، وقــد حدثــت نزاعــات عديــدة 

بــن القبائــل حــول الأرض، ســواء كانــت أرضــاً زراعيــة أو رعويــة. كــا أن اســتمرار النزاعــات بــن المزارعــن 

ــد الســلم الاجتماعــي، حيــث أزعجــت  ــل حلقــة مهمــة مــن حلقــات تهدي ــت باســتمرار تمث والرعــاة ظل
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هــذه النزاعــات المجتمــع المحــي ممثــاً في الإدارات الأهليــة والأجاويــد إضافــة إلى أجهــزة الدولــة الرســمية، 

وقــد بذُلــت جهــوداً كثــرة للحــد مــن خطــورة هــذه النزاعــات. ورغــم أن المواطــن في غــرب كردفــان ظــل 

يحلــم باســتمرار بولايــة آمنــة مــن الحــرب والنزاعــات، إذا بــه يشــعر بصدمــة كبــرة عقــب تفــي ظاهــرة 

السرقــات والنهــب والســلب في مناطــق عديــدة مــن الولايــة، والتــي قادتهــا مجموعــة مــن المجرمــن عُرفــوا 

وســط المجتمــع المحــي بالمتفلتــن.

ظهــرت ملامــح التفلــت في إقليــم دارفــور بعــد ظهــور الحــركات المســلحة ومعارضتهــا المســلحة 

للحكومــة، فقــد حمــل أفرادهــا الســاح وأعلنــوا خروجهــم عــى الحكومــة، فقامــت الحكومــة بمطاردتهــم 

في الغابــات والجبــال، وفي تلــك الظــروف بــدأ بعضهــم يهاجــم بعــض المواطنــن بحجــة مســاندتهم للحكومة 

فينهبــون ويقتلــون. أمــا في غــرب كردفــان فقــد بــدأت ظاهــرة التفلــت بصــورة تدريجيــة، حيــث خرجــت 

ــة،  ــى الدول ــرد ع ــان والتم ــت العصي ــاح وأعلن ــت الس ــة وحمل ــية الدول ــد سياس ــرة ض ــات صغ مجموع

ــوا  ــرة، ونهب ــرق الوع ــة في الط ــات الحكومي ــم المركب ــت تهاج ــرة، وظل ــان الوع ــات والودي ــت الغاب ودخل

ــة،  ــوا عــن ســيطرة الحكوم ــم فلت ــار أنه ــن باعتب ــم لقــب المتفلت ــق عليه ــة تطُل ــا، فظــل العام عــدد منه

وظلــت القــوات النظاميــة تطاردهــم في فــرات متقطعــة دون الظفــر منهــم بــيء، غــر أن الدولــة غــرت 

نهجهــا معهــم وتعاملــت بنــوع مــن الحكمــة مــع هــذه الفئــة عــر التفــاوض والوســاطات، فرجعــت هــذه 

ــا أن هــذه  ــر ســوءً، ك ــة بصــورة أك ــا، واســتقرت ولكــن تغــر ســلوك هــذه الفئ ــة إلى مناطقه المجموع

الفئــة إلتقــت وتحالفــت مــع فئــة أخــرى هــم اللصــوص المعروفــن بسرقــات المــواشي والمحاصيــل الزراعيــة 

وغيرهــا، فــكان نتــاج ذلــك أن بــدأت تظهــر في الولايــة ملامــح ظاهــرة جديــدة تعتــر مــن أكــر مهــددات 

الســلم الإجتماعــي، فقــد ظلــت هــذه الفئــة تمــارس السرقــات والنهــب )قطــع الطرقــات(، وظلــت أنشــطتها 

تتوســع حتــى أصبحــت شــبكة إجراميــة تهــدد أمــن المواطــن وممتلكاتــه في الولايــة، ومــا يزيــد مــن خطورة 

هــذه الشــبكة أنهــا توســعت وتمــددت وســط قبائــل ومكونــات الولايــة، وأصبحــت تتحــرك بصــورة مرتبــة، 

ــا في  ــا بينه ــة تواصــل في ــد أوجــدت هــذه الشــبكة حلق ــه، فق ــق يصعــب الســيطرة علي ــط دقي وتخطي

مناطــق مختلفــة، فكانــت هــذه الشــبكة تتشــكل مــن كل مكونــات الولايــة الكبــرة ) الحَمَــر، المســرية، 

النوبــة، الداجــو، وبنــي فضــل، وغيرهــا(. والتفلــت يختلــف عــن التمــرد، فالتمــرد هــو عصيــان لمؤسســات 

الدولــة السياســية والعســكرية، والمواطــن وممتلكاتــه ليســت هدفــاً للتمــرد، إضافــة الى ان التمــرد يحمــل 

فكــرة محــددة للإصــاح والمطالــب. امــا التفلــت فهــو ضــد الدولــة والمواطــن ولا يميــز بينهــا، فهــو ظاهــرة 

أشــبه بالنهــب والسرقــات ولكنهــا بصــورة  منظمــة ومرتبــة، حيــث يتــم اســتخدام الســاح في كل الأحــوال 

وخاصــة في فــرة التراخــي مــن الدولــة.  

أسباب ظهور وانتشار ظاهرة التفلت: 
ظاهــرة المتفلتــن بــدأت تدريجيــاً بنــاءً عــى أحــداث وأوقــات مختلفــة حدثــت فيهــا الكثــر مــن 

التغيــرات في طبيعــة الحيــاة في ولايــة غــرب كردفــان، فــكان لظهورهــم عــدة أســباب منهــا:

1/ الفــراغ والبطالــة: عــدم توفــر فــرص عمــل حقيقيــة تســتوعب طاقــات الشــباب بصــورة ثابتــة جعــل 

النشــاط الاقتصــادي يــكاد ينحــر في الزراعــة والرعــي في عــدد كبــر مــن المحليــات، ومهنــة الرعــي 
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

ــام  ــرة بســبب عــدم الإهت ــاة كث ــا معان ــا محــدود جــداً، تتخلله ــة شــاقة ودخله ــداً هــي مهن تحدي

مــن قِبــل صاحــب المــواشي، فالراعــي يحتــاج إلى مبالــغ بصــورة دوريــة لتلبيــة احتياجاتــه ) صابــون، 

ملابــس، رصيــد هاتــف، مبلــغ نقــدي ....( وهــذا مــا لا يتوفــر له، إذ جــرت العــادة والعُــرف إن صاحب 

المــواشي يتفــق مــع الراعــي عــى دفــع عــدد )01 مــن الغنــم( للراعــي مثــاً في الســنة لا يتبعهــا أي 

إلتــزام آخــر غــر الأكل والــرب والملبــس المحــدود للراعــي، وبعــد إكمالــه الســنة المتفــق عليهــا يــأتي 

والــده ويأخــذ الغنــم دون ان يمنــح إبنــه الراعــي شيء منهــا، وذلــك حــدث وظــل يحــدث باســتمرار، 

لذلــك تــرك الشــباب في ســن الخامســة عــر ومــا فوقهــا هــذه المهنــة، وأصبــح يمتهنهــا الأطفــال دون 

ــا،  ــاد عليه ــث الإعت ــن حي ــة م ــة الأولى في الولاي ــي المهن ــة فه ــا الزراع ــك وبصــورة محــدودة. أم ذل

ــاج إلى رأس مــال كبــر،  ــات تحت ــة في الغالــب، بســبب أن الزراعــة بالآلي غــر أنهــا مــا زالــت تقليدي

وأغلــب المواطنــن يزرعــون مســاحات محــدودة وفقــاً لإمكانياتهــم، لذلــك يكــون الحصــاد محــدوداً، 

وبعــد موســم الحصــاد يظهــر فــراغ كبــر يمــأه بعــض الشــباب بالســفر إلى المــدن للبحــث عــن عمــل، 

والبعــض الآخــر يظــل موجــود طــوال فــرة الصيــف في منطقتــه، مــا يجعلــه يشــعر بالملــل، ويفكــر 

في الحصــول عــى مــا يحتاجــه مــن مــال عــر وســائل أخــرى غــر مشروعــة مثــل السرقــات والنهــب 

والاحتيــال وغيرهــا.

2/ معظــم الأطفــال الذيــن إمتهنــوا مهنــة الرعــي لم يحُظــوا بالتعليــم الــكافي الــذي يجعــل منهــم طبقــة 

يعُتمــد عليهــا في حــل ومعالجــة قضايــا الولايــة، فبعــض الأطفــال تركــوا الدراســة في ســن مبكــرة قبــل 

إكمالهــم لمرحلــة الأســاس، والبعــض الآخــر لم يحُــظَ بدخــول المدرســة إطلاقــاً، فمثــل هــذه الحــالات 

ينقصهــا الوعــي بمختلــف أنواعــه، مــا يجعلهــم عُرضــة للإســتقطاب مــن قِبــل مرتــادي الإجــرام.

3/ عــدم المتباعــة الدقيقــة واللصيقــة مــن قِبــل أوليــاء الأمــور لأبنائهــم، فالواجــب يحتــم عــى ولي الأمــر 

متابعــة ومراقبــة تحــركات وأنشــطة إبنــه بصــورة مســتمرة، خاصــة في ظــل الهشاشــة الأمنيــة وظهــور 

الأطــاع في حيــاة النــاس، فعندمــا يهمــس النــاس سراً في منطقــةٍ مــا عــن ظهــور لصــوص في منطقتهــم، 

كان الأولى لــكل أوليــاء الأمــور أن يتابعــوا أبناءهــم، ويتأكــدوا مــن عــدم صلتهــم بالمشــتبه بــه، حتــى 

لا يؤثــر عليهــم، ولكــن أن تــرى إبنــك يجالــس شــخص معــروف أو مشــتبه بــه في السرقــات والنهــب 

ــه  ــر علي ــا شــك ســوف يؤث ــه ب ــات، فإن ــبات والطرق ــه في الأســواق والمناس ــه يرافق ــال وتترك والاحتي

ويســتقطبه إلى الطريــق الخطــأ.

ــة  ــن حال ــؤولة ع ــباب المس ــد الأس ــو أح ــة ه ــة الدول ــاب هيب ــمية وغي ــة الرس ــزة الدول ــف أجه 4/ ضع

الإنفــراط الأمنــي والإقتتــال بــن المجتمعــات. وقــد إســتغل المتفلتــون هــذا الجانــب بتوســيع شــبكتهم 

الإجراميــة، وتنويــع الخطــط في تحركاتهــم.

5/ انتشــار الســاح وســط المواطنــن: لقــد لجــأ العديــد مــن أفــراد القبائــل إلى الدخول في ســباق التســليح 

عندمــا شــعروا بغيــاب هيبــة الدولــة، وعــدم مقدرتهــا عــى توفــر الأمــن وحمايــة ممتلكاتهــم. يعُــد 

ــة  ــروف داخلي ــة لظ ــرة نتيج ــة الأخ ــود الأربع ــال العق ــرة خ ــات كب ــاري بكمي ــاح الن ــار الس انتش

وخارجيــة عامــل مســاهم في ظهــور حالــة الإنفــات، فــكان الســاح النــاري في الســابق ملــكاً لرؤســاء 



60  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون  - ذي الحجة   1447هـ   -يونيو  2026م

الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

ــة حــل  ــون، ولكــن إنتشــاره بأنواعــه المختلفــة أدى إلى ذهني ــاً للقان ــاء وفق ــة والأثري الإدارات الأهلي

أصغــر المشــكلات بالقــوة والعنــف، فأصبحــت لــدى عصابــات النهــب المســلح أســلحة أكــر تطــوراً 

مــا في أيــدي الشرطــة والقــوات النظاميــة الأخــرى مــن أســلحة، وقــد وجــدت هــذه الأســلحة طريقهــا 

إلى أيــدي المواطنــن مــن تجــار الأســلحة مــن تشــاد وليبيــا وجنــوب الســودان وغيرهــا، كذلــك تسربــت 

أســلحة الوحــدات الحكوميــة إلى بعــض القبائــل.)2( وقــد ظهــرت أســلحة حديثــة في أيــدي المواطنــن 

في فــرة النزاعــات القبليــة مثــل) الأســلحة الرشاشــة، ومدافــع الهــاون، والآر بي جــي وغيرهــا( وهــو مــا 

ينــزر بخطــر كبــر يهــدد حيــاة المجتمــع في الولايــة.

ــم  ــاق والقي ــك بالأخ ــي إلا أن التمس ــدم التكنولوج ــي والتق ــر الوع ــو ع ــر ه ــذا الع ــم أن ه 6/ رغ

الدينيــة ظــل يتناقــص بصــورة واضحــة، الــيء الــذي يجعــل مــن قتــل النفــس وسرقــة أمــوال الغــر 

أمــراّ عاديــاً، فضعــف الإيمــان هــو أحــد أهــم أســباب حالــة التــدني الأخلاقــي.

7/ تراجــع ســلطة وهيبــة الإدارات الأهليــة والتــي كانــت في حقــب ســابقة تتمتــع بصلاحيــات واســعة 

عــر المحاكــم الريفيــة، وكانــت تتحكــم بقــوة في رعاياهــا، غــر أنهــا لم تجــد تلــك المكانــة التــي كانــت 

تتمــع بهــا في الســابق لأســباب عديــدة.

الخطر الأكبر: 
يتمثــل الخطــر الأكــر في تهديــد الســام الاجتماعــي بــن مكونــات الولايــة في طبيعــة تحــركات وأوقــات 

أنشــطة المتفلتــن، حيــث أنهــم ينشــطوا في فــرة الحــرب بــن القبائــل، وذلــك بدخولهــم الحــرب مــن أجــل 

السرقــات والنهــب، فيدخلــوا فيهــا بوســائلهم لحمــل مــا يســتطيعون مــن مــواد وأمــوال مــن الطــرف الآخــر في 

الحــرب. وبعــد عقــد الهدنــة بــن طــرفي النــزاع يبــدأ نشــاط المتفلتــن بصــورة أخــرى، حيــث يقــوم المتلفتــون 

بسرقــة أمــوال )مــواشي( أهلهــم والدخــول بهــا في أرض غيرهــم مــن منافســيهم وتســليمها لعنــاصر الشــبكة في 

قبيلــة أخــرى بحيــث عندمــا يتحــرك الفــزع لــن يســتطيع الدخــول في أرض غــره بســبب العــداء بينهــا، فمثــاً 

في فــرة النــزاع بــن قبائــل الحَمَــر والمســرية وبعــد هــدوء الأحــوال، يقــوم المتفلتــون مــن قبيلة المســرية بسرقة 

أمــوال مــن المســرية وتســليمها لعنــاصر الشــبكة في قبيلــة الحَمَــر ويرجــع المتفلتــون إلى مناطقهــم ويدخــل أثر 

البهائــم إلى مناطــق الحَمَــر، وعندمــا يصــل الفــزع منطقــة الحــدود توقفــه القــوات العازلــة بــن الطرفــن، أو إذا 

دخــل الفــزع مناطــق الحَمَــر فإنــه لا محالــة ســيدخل في حــرب. ويحــدث الأمــر بصــورة عكســية، حيــث يقــوم 

المتفلتــون مــن قبيلــة الحَمَــر بسرقــة أمــوال مــن الحَمَــر وفي الحــدود مــع المســرية يتــم تســليمها إلى المتفلتــون 

مــن قبيلــة المســرية، فيدخلــوا بهــا إلى داخــل أراضي المســرية، ولن يســتطيع الفزع تجــاوز الحدود بــن الطرفين، 

وإلا ســيدخل في حــرب، وقــد أدى هــذا الأســلوب إلى وقــوع قتــال بــن فــزع مــن قبيلــة الحَمَــر والمســرية شــال 

شرق منطقــة المحفــورة أدى إلى مقتــل أكــر مــن عشرين شــخصاً. وكذلك يشــنط المتفلتون في الشريــط الحدودي 

بــن جبــال النوبــة الغربيــة وديــار المســرية، مــا أدى إلى إنعــدام الأمــن بصــورة دائمــة في ذلــك الشريــط، حيــث 

تتــم سرقــة امــوال المســرية والدخــول بهــا إلى الجبــال، كــا تتــم سرقــة أمــوال النوبــة مــن الجبــال الغربيــة 

والدخــول بهــا إلى ديــار المســرية، وفي كلا الحالتــن يتــم تنظيــم محكــم في عملية التســليم والتســلم بــن المتفلين 

في المنطقتــن، الــيء الــذي يــؤدي إلى وقــوع القتــال بــن المســرية والنوبــة في الجبــال الغربيــة.
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

الدور الرسمي والشعبي في التصدي لظاهرة المتفلتين:
تطــور أنشــطة المتفلتــن وتزايــد أعدادهــم، جعلهــم معروفــن وســط كل المكونــات بالولايــة، وقــد 

أحــدث نشــاطهم خلــاً أمنيــاً كبــراً في محليــات الولايــة المحتلفــة، غــر أننــا نســمع عــن كــرة الشــكاوى 

ــة  ــان في محلي ــد الأعي ــع أح ــاء م ــم،  وفي لق ــح لمحاربته ــرك واض ــرى أي تح ــم دون أن ن ــر منه والتضج

الســنوط)3( ذكــر أن محاربــة هــذه الظاهــرة أصبحــت شــبه مســتحيلة، لأن كل مكــون مــن مكونــات ولايــة 

ــة ويدافعــون  ــن يحمــون القبيل ــار أنهــم الذي ــه، باعتب ــن يتبعــون ل ــن الذي ــان يحمــي المتفلت غــرب كردف

عنهــا في حالــة النزاعــات مــع قبيلــة أخــرى، لأنهــم أهــل حــرب و)نــاس حــارة( كــا يزعمــون، مــا يجعــل 

ــت الإدارة  ــابق كان ــن. وفي الس ــل الكثيري ــن قِب ــوض م ــة شيء مرف ــم للعدال ــة وتقديمه ــليمهم للشرط تس

الأهليــة هــي أهــم مرتكــزات النظــام الإداري القاعــدي، وكانــت تحكــم قبضتهــا عــى كل أفــراد القبيلــة 

ــر  ــزاز مــن الجمهــور، ومحــل تقدي ــب ومحــل فخــر وإعت ــة الجان ــت مهاب في الخــارج والداخــل، كــا كان

واحــرام مــن قِبــل الدولــة لدورهــا الفاعــل في تحقيــق الضبــط الاجتماعــي. ولكــن في وقتنــا الحــالي فقــد 

فقــدت الإدارة الإهليــة هيبتهــا بصــورة كبــرة، حيــث بــرزت أصــوات شــبابية مــن المتعلمــن تعــارض بصورة 

واضحــة سياســات الإدارات الأهليــة، باعتبارهــا لا تواكــب العــر الحــالي، خاصــة في الســنوات الأخــرة مــن 

ــة ســحبت البســاط مــن  ــة إلى أن نظــم الحكــم الحديث ــة، إضاف ــة الحالي ــاذ، والفــرة الإنتقالي حكــم الإنق

ــم  ــن صمي ــت م ــي كان ــور الت ــكلات الجمه ــدى لمش ــذي يتص ــو ال ــد ه ــت المعتم ــة وجعل الإدارات الأهلي

مســؤوليات رجــل الإدارة الأهليــة. لذلــك ظلــت الإدارات الأهليــة عاجــزة عــن التصــدي لمرتــادي الإجــرام. 

ــذكاء مــن  ــوا ب ــوا يخفــون جريمتهــم في الثــوب القبــي ليفلت ومــن الملاحــظ أيضــاً أن بعــض المجرمــن ظل

العقوبــة الفرديــة المتوقعــة، لتتحمــل قبيلتهــم دفــع الديــات والخســارات نيابــة عنهــم، وهــذا مــا يشــجع 

هــذه الفئــة عــى المــي قدمــاً في إرتــكاب الجرائــم دون أن ينالــوا العقــاب، ولذلــك تظــل هــذه القبائــل في 

صراعــات مســتمرة، إذا لم تتــرأ مــن أولئــك المجرمــن وتقدمهــم للعدالــة.)4( وقــد أســتغلت هــذه الفئــة 

النزاعــات القبليــة في الولايــة لتحقيــق أهدافهــا مــن الســلب والنهــب والقتــل، فقــد كانــت فــرة النزاعــات 

ــة يجدهــا المتفلتــون فرصــة  ــة هــي أخصــب فــرة لتحركاتهــم، فــإذا ظهــرت حــرب قبليــة في الولاي القبلي

ــاء  ــم إخف ــه يت ــك لأن ــان، وذل ــل في بعــض الأحي ــم مــن الســلب والنهــب والحــرق والقت ــق أهدافه لتحقي

الجرائــم تحــت ســتار الحــرب القبليــة. وبمــا إنــه ليــس هنــاك مــن يلــم بالعــرف القبــي أكــر مــن زعــاء 

الإدارة الأهليــة أنفســهم الذيــن ورثــوا هــذه الخــرة كابــراً عــن كابــر، فإنــه يرجــى مــن حكومــة الولايــة 

ــاً  ــاك بدي ــس هن ــه لي ــة، لأن ــوم بدورهــا في حــل المشــكلات العرفي ــة لتق ــوي وتمكــن الإدارة الأهلي أن تق

لــإدارات الأهليــة في كثــر مــن أريــاف الســودان في وقتنــا الراهــن، وعليهــا أن تتجنــب كل مــا يــؤدي إلى 

إضعــاف دور دور الإدارة الأهليــة والتقليــل مــن شــأنهم. وفي الجانــب الآخــر ينبغــي عــى زعــاء الإدارات 

الأهليــة القيــام بواجبهــم الملقــى عــى عاتقهــم، وهــو ضبــط ســلوك أفــراد قبائلهــم، وعــدم التســر عــى 

ــرى  ــرق الق ــات، وح ــلح والسرق ــب المس ــم كالنه ــكاب الجرائ ــراف، وإرت ــاك الأع ــة انته ــم في حال تجاوزاته

وقتــل الأبريــاء، والكــف عــن محــاولات توفــر الحمايــة للمجرمــن عــى أمــل الإســتفادة منهــم في اليــوم 

الأســود. وليعلمــوا هــم أيضــاً أن إســتمرار إحــرام وتقديــر المجتمــع لهــم يتوقــف عــى قيامهــم بدورهــم 
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

التقليــدي المرتجــى ك)كبــر البيــت( وفعاليتهــم في المجتمــع المتجــدد الــذي يــزداد فيــه الوعــي يومــاً بعــد 

يــوم. وعليهــم أن يواكبــوا عصرهــم ويملكــوا زمــام الأمــر في ديارهــم حتــى لا يكونــوا طــوع بنــان )الأفنديــة( 

وأنصــاف المتعلمــن الذيــن يدقــون طبــول الحــرب في مجتماعاتهــم المحليــة بــدلاً مــن البحــث عــن الســام 
والتعايــش الســلمي بــن قبائــل المنطقــة.)5(

ــر فقــط بعــد وقــوع الجريمــة،  ــاً ومحــدوداً، يظه ــكان ضعيف ــة الرســمية ف ــا دور أجهــزة الدول أم

بظهــور بــاغ مــن أحــد المواطنــن أو مجموعــة مــن المواطنــن بعــد تعرضهــم للنهــب أو السرقــات، فتــأتي 

قــوة نظاميــة تتبــع الأثــر لمســافة ثــم ترجــع دون القبــض عــى المجرمــن، ومــن ثــم لــن يتــم تتبــع المجرمــن 

بصــورة مســتمرة عــر البحــث عــن أي معلومــات تســهل معرفــة الجنــاة والقبــض عليهــم، فالواجــب يحتــم 

ــة  ــي محلي ــن، فف ــة المتفلت ــة وملاحق ــادة لمتابع ــائلها المض ــور وس ــمية أن تط ــة الرس ــزة الدول ــى أجه ع

ــنوط  ــة الس ــال منطق ــض ش ــة والأبي ــن الفول ــط ب ــي الراب ــق الرئي ــداث في الطري ــت أح ــنوط حدث الس

بالقــرب مــن قريــة أبوعريــس، فأصبــح المتفلتــون ينفــذون أهدافهــم باســتمرار في هــذا الطريــق، وعليــه 

يجــب وضــع قــوة مرابطــة بالقــرب مــن المنطقــة تراقــب الطريــق وحركــة المتفلتــن باســتمرار،  وذلــك عــن 

طريــق جمــع المعلومــات عنهــم، فالمتفلتــن أصبحــوا معروفــن بأســائهم ومناطقهــم وقبائلهــم، ولكــن لــن 

يتجــرأ أحــد أن يقــول لأحدهــم: )أنــت متفلــت( لأن معرفتهــم كانــت بمــرور الزمــن وتتــالي الأحــداث عــر 

الإتهــام فقــط. وقــد أفلحــت القــوات النظاميــة في القبــض عــى بعــض المتهمــن منهــم وقدمتهــم للعدالــة 

فخرجــوا بالــراءة لأن الدليــل لم يكــن كافيــاً لإدانتهــم.  

الخاتمة: 
ــي،  ــلم الإجتماع ــددات الس ــر مه ــن أك ــت م ــن أصبح ــرة المتفلت ــول أن ظاه ــن الق ــاً يمك وختام

ــه وترحالــه، وأجهــزة الدولــة  وذلــك لأن المواطــن في ولايــة غــرب كردفــان أصبــح لا يشــعر بالأمــان في حلّ

الرســمية مــا زالــت عاجــزة عــن القضــاء عليهــا أو الحــد منهــا، مــا أفقــد ثقــة المواطــن في الدولــة. وللقضــاء 

عــى هــذه الشــبكة يجــب تفعيــل كل القطاعــات الرســمية والشــعبية بالولايــة، وتكامــل أدوارهــا جميعــاً 

ــا،  ــارها وتمدده ــر في انتش ــاعد أك ــرة يس ــذه الظاه ــة ه ــن مواجه ــرب م ــرة. فالته ــذه الظاه ــة ه لمحارب

وقــد عــانى الباحــث كثــراً في الحصــول عــى معلومــات مــن الجهــات ذات الصلــة بقضيــة المتفلتــن، مثــل 

الإدارات الأهليــة والأعيــان، فقــد تهــرب الكثــرون مــن المقابلــة وذلــك حرصــاً منهــم عــى أموالهــم وأسرهــم 

وأنفســهم مــن انتقــام المتفلتــن إذا علمــوا أن شــخصاً مــا أدلى بمعلومــات عنهــم، لأن الانتقــام هــو أحــد 

وســائلهم لتخويــف ملاحقيهــم. لذلــك تــم جمــع المعلومــات مــن خــال معايشــة الباحــث للأحــداث.
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

النتائج: 
1/ بــدأ المتفلتــون أنشــطتهم وتكويــن شــبكتهم بصــورة تدريجيــة، حيــث مــرت بمرحلــة السرقــات، ثــم 

التمــرد عــى الحكومــة، ثــم تحولــت إلى نهــب مســلح، وعصابــات منظمــة، هــددت أمــن المجتمــع في 

أماكــن عديــدة مــن الولايــة.

ــة ضعيفــاً في الحــد مــن خطــورة  ــاً في الإدارات الأهلي 2/ كان موقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي ممث

ــل والنهــب. ــات والقت ــادي في السرق ــد نشــاطهم. مــا ســاعدهم عــى الت ــن وتزاي المتفلت

3/ تبــدأ محاربــة هــذه الظاهــرة بأوليــاء الأمــور، ولا شــك أنهــم عــى علــم بتحــركات أبنائهــم، فالواجــب 

ــب  ــم يج ــتجبوا له ــت، وإذا لم يس ــق التفل ــلكوا طري ــم س ــم أنه ــت له ــم إذا ثب ــم ردع أبناءه عليه

ــة  ــزة الدول ــم أجه ــة، ث ــة إلى الإدارات الأهلي ــل المهم ــور تنتق ــاء الأم ــن أولي ــة. وم ــليمهم للعدال تس

الرســمية.

4/ انتشــار الســاح بصــورة مكثفــة عنــد المواطنــن دون متابعــة مــن الســلطات يشــكل عامــاً رئيســياً في 

تشــجيع التفلــت.

التوصيات:
 توصي الدراسة بالآتي: 

1/ ضرورة تكاتــف عنــاصر المجتمــع المحــي وتجردهــا مــن الــذات بالابتعــاد عــن حمايــة منســوبيهم، إذا 

ثبــت إنهــم ينتمــون إلى المتفلتــن، وتقديمهــم للعدالــة.

2/ عــى الإدارات الأهليــة التصــدي لهــذه الظاهــرة بــكل قــوة، وعــدم اســتخدام العُــرف في محاســبتهم، 

بــل يجــب تقديمهــم للقضــاء لينالــوا العقــاب الــازم.

3/ ضرورة تفعيــل كل قطاعــات المجتمــع الرســمية والشــعبية لمحاربــة هــذه الظاهــرة. عــى أن تتبنــى 

الإدارات الأهليــة بالتنســيق مــع حكومــة الولايــة قيــام مؤتمــر عــام توضــع فيــه خطــة متكاملــة يتبعهــا 

عهــد وميثــاق لمحاربــة ظاهــرة التفلــت.
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

المصادر والمراجع:
(((1 ــة في الســودان، معهــد  آدم الزيــن محمــد، والطيــب إبراهيــم أحمــد وادي، النزاعــات القبلي

ــوم، 1998م، ص124(. ــيوية، الخرط ــة والآس ــات الأفريقي الدراس

(((2 ســمير محمــد عــي حســن الرديــي، وأخــرون، النزاعــات القبليــة في الســودان وأثرهــا عــى 

ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث دراس ــز بح ــي، مرك ــن القوم ــي والأم ــلم الإجتماع الس

الخرطــوم، 2021م، ص69(. 

(((3 لقــاء بــن الباحــث وأحــد أعيــان محليــة الســنوط، وهــو أحــد المهتمــن جــداً بقضايــا الســام 

والتعايــش الســلمي، تــم اللقــاء في منطقــة الســنوط، في 2023/1/9م.

(((4  آدم الزين محمد، والطيب إبراهيم أحمد وادي، مصدر سابق، ص127.

(((5 آدم الزين محمد، والطيب إبراهيم أحمد وادي، المصدر السابق، ص135. 


